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  مع شبه الجزیرة العربیة ةمیدقلا رصم علاقات  

:ا 

 .بدایة الاتصال وأسباب تأخره .1

 العلاقات التجاریة. .2

 خلال عصر الدولة الحدیثة؟ .2.1

 خلال العصور المُتأخرة. .2.2

 العلاقات الحضاریة. .3

  

 ااف: 

  العمق التاریخي للعلاقات المصریة العربیة القدیمة. الوقوف علىأولاً: 

   بیان التأثیر الحضاري لمصر في جیرانها العرب.ثانیًا: 

  

 :در ا  

  أولاً: المحاضرة.

 ثانیًا: الكتاب المُقرر.

  ثالثًا: بعض المراجع ذات الصلة، ومنها مثلاً ولیس حصرًا:

للعلاقــات بــین الجزیــرة العربیــة وبــلاد دراســة تاریخیــة أمــل محمــد بیــومي مهــران:  - 

ــــل المــــیلاد ، رســــالة دكتــــوراه غیــــر الشــــرق الأدنــــى القــــدیم خــــلال الألــــف الأول قب

 1996جامعة الإسكندریة، -منشورة، كلیة الأداب
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ــده،  -  تــــاریخ الشــــرق الأدنــــى القــــدیم وحضــــارته منــــذ فجــــر رمضــــان عبــ

شـبه -التاریخ حتى مجئ حملة الإسكندر الأكبر (دول الخلیج العربي

 .2004، القاهرة، الیمن) -الجزیرة العربیة

شـــبه الجزیـــرة العربیـــة فـــي المصـــادر المصـــریة  ،عبـــد العزیـــز صـــالح - 

، المجلـــد الخـــامس عشـــر، العـــدد الأول، مجلـــة عـــالم الفكـــر القدیمـــة،

 .1984الكویت، 

العلاقات الیمنیة المصریة من خلال الشـواهد  ،عبد الغني علي سعید - 

یــة منــذ القــرن الثــامن قبــل المــیلاد وحتــى القــرن الأثریــة والأدلــة التاریخ

، رســــالة دكتــــوراه غیــــر منشــــورة، كلیــــة الآثــــار، الســــادس قبــــل المــــیلاد

  .1995جامعة القاهرة، 

ــد المــــنعم عبــــد الحلــــیم ســــید -  الأصــــول المصــــریة القدیمــــة لــــبعض  ،عبــ

ــاب  المظـــاهر الحضـــاریة فـــي الجزیـــرة العربیـــة قبـــل الإســـلام، فـــي كتـ

 .1984، الكتاب الثاني، الریاض، العربیةدراسات تاریخ الجزیرة 
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   :تصال وأسباب تأخرهبدایة الا  .1

من الغریب أن النصوص المصریة القدیمة لم تـذكر كلمـة عـرب، إلا 

علــى مــا یبــدو فــي أواخــر العصــر الفارســي أو عصــر البطالمــة، فقــد ورد فــي 

ت فـي أواخـر العصـر نَـدوِّ (ق.م)  775قصة تدور حـول الملـك "بـدي باسـت" (

لقد استل رمحاً من خشب " الجملة التالیة: )الفارسي أو أوائل العصر البطلمي

  .xt  n  Aryby ( "بلاد العرب

وربمـا كــان الســبب فــي عــدم ذكــر اسـم بــلاد العــرب بشــكل واضــح فــي   

النصـــوص المصـــریة القدیمـــة هـــو عـــدم وجـــود اتصـــالات مباشـــرة بـــین مصـــر 

ــو ــون الســــبب فــــي ذلــــك هـ إحجــــام المصــــریین عــــن  والجزیـــرة العربیــــة، وقــــد یكـ

الإتصال بالجزیرة العربیة لصعوبة الوصول إلیهـا بـالطریق البـري أو بـالطریق 

البحري من خلال البحر الأحمر والتعرض لمخاطر الملاحة فیه، خاصة أنـه 

ــاطر حیـــث یمكـــنهم الحصـــول علـــى  لا یوجـــد مـــا یـــدفع المصـــریین لهـــذه المخـ

  لبحر الأحمر.البخور من المناطق الإفریقیة بمحاذاة ساحل ا

فـــي الحقیقـــة إن العلاقـــات التجاریـــة بـــین أهـــل الجزیـــرة العربیـــة عامـــة 

وربمـا  التاریخ المصري القـدیم؛ومصر لم تكن واضحة بصورة كبیرة في بدایة 

كــان الســبب فــي ذلــك أن الحضــارة فــي الــیمن بــدأت متــأخرة عنهــا فــي مصــر 

 تجاریــــة، ابً بفتـــرة طویلـــة، كمــــا أن شـــعوب بـــلاد العــــرب، كانـــت شـــعو  القدیمـــة

نجحـــت فــــي تأســــیس مراكــــز اســــتیطان لهــــا فــــي شــــمال بــــلاد العــــرب، فكانــــت 

حتــى لا  ؛فن المصــریة بــدخول موانیهــاســحریصــة علــى أوطانهــا، فلــم تســمح لل
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تفقد احتكارها للبخور، كما أن الیمنیین كانوا ینقلون تجارتهم عن طریق البر، 

  لذا فلم تكن هناك فرصة للإتصال بالمصریین.

عبـدالمنعم عبـد الحلـیم سـید أن المصـریین لـم یكونـوا مضـطرین یرى و 

إلـــى الـــذهاب إلـــى الـــیمن للحصـــول علـــى البخـــور الـــذي یحصـــلون علیـــه مـــن 

الجانــب الإفریقــي للبحــر الأحمــر، كمــا أن الیمنیــین لــم یكــن لــدیهم مــا یــدعوهم 

إلى المجازفة للوصول للأسواق المصریة عن طریق البحر الأحمر لتصـریف 

البخــور، فقــد تــوفرت الأســواق فــي الشــام وبــلاد النهــرین حیــث  ســلعهم خاصــة

  استخدموا الطریق البري.
  

  التجاریة العلاقات. 2

  )؟(في عصر الدولة الحدیثة. 2.1

هناك من یرى أن القوم الذین زاروا مصـر فـي العـام الواحـد والثلاثـین   

مـا هـم  "جنبتیـو" الثالث لتقدیم البخور والذین أطلق علیهم "تحوتمس"من حكم 

ــــة المعروفــــة باســــم  ـــذین كــــانوا  "نیالقتبــــانی"إلا مجموعــــة مــــن القبائــــل العربی الـ

یسكنون جنوب الجزیرة العربیة التي اشتهرت في التـاریخ بإنتـاج البخـور، وقـد 

بعد عودة  وذلك ،"عنتیو" أي "البخور"ذكروا في سیاق الحدیث عن إحضارهم 

قـــدوم " :الـــنصقـــد ورد فمـــن حكمـــه  31الملـــك مـــن حملتـــه الســـابعة فـــي العـــام 

  ".حاملين سلعهم المكونة من الـبخور جنبتيو سفراء

علــــى  اعلــــى خرطــــوش الملــــك "رعمســــیس" الثالــــث منقوشًــــ وقــــد عُثِــــرَ 

 وهــو مــا قــد یحمــل دلــیلاً  ،فــي منطقــة تبــوك "تیمــاء"صــخرة بــالقرب مــن واحــة 

فــي شـمال غــرب  "تیماءـ"وجـود طریــق تجـاري مباشــر یـربط وادي النیــل بـعلـى 
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الثالـــث فـــي القـــرن  "مســـیسعر "ســـتخدم فـــي عهـــد یُ كـــان  شـــبه الجزیـــرة العربیـــة،

الثــاني عشــر قبــل المــیلاد، وتســیر علیـــه القوافــل المصــریة للتــزود مــن تیمـــاء 

مثــــل البخــــور والنحــــاس  "مــــدین"بالبضــــائع الثمینــــة التــــي اشــــتهرت بهــــا أرض 

  والذهب والفضة. 

محـدد كـان یـربط وادي النیـل بتیمـاء كـان الذي ویبدو أن هذا الطریق    

الثالث وضعت على مناهل في شبه جزیرة سیناء  "مسیسعر "خراطیش للملك ب

، ثــم "القلــزم"یمــر هــذا الطریــق بعــد وادي النیــل بمینــاء وكــان  ،والجزیــرة العربیــة

إلى  اثم یسیر بحرً  )الثالث "مسیسعر "حیث یوجد معبد للملك (مدینة السویس 

 رَ ثِ على خلیج السویس، حیث عُ  "أبو زنیمة"لقرب من میناء با "سرابیط الخادم"

، ثـم یعبـر شـبه جزیـرة سـیناء االثالث أیضً  "مسیسعر "هناك على نقوش للملك 

، "واحـة نخـل"بـالقرب مـن  "أبـو غضـا"ویمر على منهل وادي  ،بشكل عرضي

یحمــل  "تیمــاء"علــى خرطــوش مــزدوج مماثــل لخرطــوش  افیــه أیضًــ رَ ثِــحیــث عُ 

  الثالث.  "مسیسعر "اسم الملك 

  

  :في العصور المتأخرة .2.2

نجد الدلیل المُباشر على اتصال المصریین بعناصر من بلاد العرب 

الجنوبیــــة فــــي عصــــور مُتــــأخرة، فقــــد عُثــــر علــــى كتابــــات معینیــــة فــــي مصــــر 

وفــي منطقــة  ،عنــد منتصــف وادي الحمامــات "قصــر البنــات"، وعنــد "الجیزةـ"بــ

-525(بمحافظة أسوان)، وترجع بعض هذه الكتابـات إلـى أیـام قمبیـز ( "إدفو"

ق.م) وبعضـــها الآخـــر إلـــى أیـــام البطالمـــة، وهـــو مـــا یؤكـــد أن العلاقـــات  522

  التجاریة بین مصر ومعین كانت علاقات قویة.
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ویُعــد الــنقش المعینــي المــدون علــى التــابوت الخشــبي للتــاجر المعینــي 

ي مصـــر فـــي القـــرن الثالـــث قبـــل المـــیلاد الـــذي عـــاش فـــ(إیـــل بـــن زیـــد" -"زیـــد

هو أقدم نقش عربي في مصر یوضح ) والمحفوظ بالمتحف المصري بالقاهرة

ظــاهرة توافــد التجــار العــرب علــى مصــر واســتقرارهم فیهــا، ویشــیر إلــى وجــود 

بطلمیـوس "مـن حكـم  22الجالیة المعینیة داخل مصر، وهـو یرجـع إلـى العـام 

 263-264نـه یرجـع لعـام (أناك من یـرى وه ،ق.م) 246-284بن بطلمیوس" (

  ق.م فیما یرى آخرون.  261وربما على الأقل لیس بعد عام  ،ق.م)

والتــابوت مصــنوع مــن خشــب شــجر الجمیــز، وربمــا كــان فــي الأصــل 

واستند في ذلك على  ،لرأي عبد المنعم عبد الحلیم سید اوفقً  "سقارة"في جبانة 

  الأدلة الآتیة: 

حــف) إلـــه -أبــیس" باســم (أثــر-لإلــه "أوزیــرالإشــارة فــي الــنص إلــى ا -

  معبد السرابیوم.

وجود جبانة للسامیین إلى الجنـوب مـن السـرابیوم، نشـأت قبـل عصـر  -

البطالمة بحوالي مائة عام، وقد عثر فیهـا علـى توابیـت علیهـا أسـماء 

  آرامیة.

التشابه بین النقوش الآرامیة الجنازیة وبین نقش "زید إیل"، فأحد هذه  -

حفـي) وهـي -أبـیس" (أوسـري-لق علـى الإلـه أوزیـر "أوزیـرالنقوش یُط

  حف".-قریبة من التسمیة المعینیة "أثر

الإشارة في الوثائق الیونانیة إلى مستوطنة عربیة في مُقاطعة "منـف"  -

  في العصر البطلمي احتفظ سكانها بأسمائهم السامیة شأن "زید إیل" 
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التـــابوت نقـــش وعلـــى أي حـــال فقـــد نقـــش علـــى الجانـــب الأیســـر لهـــذا    

فـــي التجـــارة مـــع  ایُســـتفاد منـــه أن "زیـــد إیـــل" هـــذا كـــان وســـیطً  ،بـــالخط المُســـند

وكان یُرسل من مصر  ،بلاده، فقد كان یستورد منها البخور للمعابد المصریة

بطریــق  1إلــى الــیمن (ربمــا عــن طریــق العُــلا التــي تــرتبط بمینــاء لــویكي كــومي

  بري مُباشر) المنسوجات المصریة. 

  

  
  

ا ا   
  

  
  

 ا ا  
"إ ز" ا ت ا صا ا  

  

  :وفیما یلي ترجمة لنص هذا التابوت

                                                   
یُرجح أن مینـا "لـویكي كـومي" كـان یقـع بـالقرب مـن مینـاء "الوجـه الحـالي"؛ لأن روایـات   1

الكتــاب الكلاســیكیین تنســب هــذا المینــاء للأنبــاط، ومینــاء "الوجــه" هــو أقــرب المــوانئ إلــى 

منطقة "مدائن صالح" التي كانت العاصمة الثانیة للأنبـاط، وتربطهـا بمینـاء "الوجـه" ودیـان 

  باشرة بین هذا المیناء وبین منطقة "مدائن صالح".تخترقها طرق م
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هذا التابوت لزيد إيل بن زيد مـن قبيلـة ظيـران (الشـخص) المتطهـر الـذي يسـتورد "

ومات زيد إيل  ... المُر والقليمة لمعابد آلهة مصر في أيام بطلميوس بن بطلميوس

ت لـه أغطيـة  مَ دِ رسـلوا بخـور كـاب مـن كـل معابـد آلهـة مصـر، وقـُأفي شهر هـاتور، و 

-ورفُِعَ إلى أعلى بواسطة النادبات إلى مرفأ معبد الإله أثـر ،كتان لقاربه (الجنازي)

كيهــك مــن العــام الثــاني والعشــرين مــن عهــد الملــك  أبــيس) فــي شــهر-حــف (أوزيــر

أبــيس) والآلهــة -حــف (أوزيــر-يائــه ؟ وتابوتــه لأثــربطلميــوس، وكــرس زيــد إيــل موم

  "المنتمية غليه في معبدهم

ویبـدو كمـا نفهـم مـن الـنص أن "زیــد إیـل" هـذا كـان مـن قبیلـة ظیــران،   

، وهنـاك مـن رأى أنـه كـان "منف"دُفِنَ في جبانة  "العُلا"وهو تاجر معیني من 

بعض الـقرأهـا  علـى نعتـه بكلمـة (ذوب) التـي افي معبد مصري، اعتمادً  اكاهنً 

ویُفسر ذلك بأن المصریین  ،"كاهنالكلمة المصریة التي تعني "وهي  ،"وعب"

في ذلك الوقـت كـانوا قـد تسـاهلوا بعـض الشـئ فـي الوظـائف الدینیـة، وسـمحوا 

نخراط في السلك الكهنـوتي وخدمـة المعابـد، وكـان زیـد إیـل ء بالالبعض الغربا

یاجـــات المعابـــد مـــن المـــر لكـــي یضـــمن لهـــم الحصـــول علـــى احت ؛مـــنهم اواحـــدً 

 إلا أن ،والقلیمة من بلاده مباشرة، فبـذلك جمـع بـین وظیفتـین كتـاجر وككـاهن

هنــا قــد تكــون صــفة لزیــد إیــل  "وعــب"أن الكلمــة هنــاك وجــه آخــر للنظــر یــرى 

  ".المتطهرفتكون بمعنى " ،كمتوفى

والخلاصة أن هذا النقش یثبت وجود نشاط تجاري بحري مباشر بین   

ویدل على وجود جالیة معینیـة كانـت تقـیم فـي مصـر وتتـاجر  العرب ومصر،

في الطیب والبخور، وأن أسواق مصر كانت مفتوحة أمام التجار الیمنیین مع 

سلعهم التجاریة، وجدیر بالذكر أن هـذه الجالیـة ظلـت محتفظـة بلغتهـا وتكتـب 
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ممـا یـدل علـى  ،بها، وإن كانت تسـتخدم كـذلك الإسـلوب المصـري فـي الكتابـة

یؤكــد كمــا (ماجها مــع المصــریین، والاخــتلاط بالعــادات والتقالیــد المصــریة انــد

ذلك فقد طلب "زید إیـل" أن تعطـف علیـه آلهـة مصـر،  وأكثر من )هذا النقش

  وكذلك آلهة قومه في نهایة النقش.

عُثِـرَ علیــه وعلـى أي حـال فلـیس هـذا هـو الـنقش المعینـي الوحیـد فـي   

علـــى أحـــد  رَ ثِـــفقـــد عُ  ،جـــارة مـــع مصـــرن للتییثبـــت توافـــد المعینیـــو مصـــر فـــي 

على الطریق القدیم المتفرع مـن طریـق وادي  "بئر منیح"النقوش المعینیة عند 

الحمامــات، والمتجــه نحــو الجنــوب إلــى وادي عبــاد، ثــم إلــى مینــاء "برینیكــي" 

القدیم (رأس بناس الحالي) الواقع على ساحل البحر الأحمر، المُقابل لأسوان 

يـذكر إيـل مـن قبيلـة حـي إيـل "فنقرأ به:  ،لنقش أن صاحبه معیني، ویفید ااتقریبً 

ــ"، كمــا عُ المعينــي ــعلــى نقــش آخــر عُ  رَ ثِ ر علیــه فــي وادي الحمامــات یُتــرجم ثِ

ویبـــدو أن أصـــحاب هـــذا الـــنقش معینیـــون مـــن  ،"ســـفينتهم المُســـماة ذو حـــرامم"

  "العُلا" كذلك. 
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  العلاقات الحضاریة .3

  في العصر المُتأخر:

أنه  "قتبانو" مصر یُدلل على وجود علاقات غیر مُباشرة بینمما قد 

ومـن المُلاحـظ  ،على تمثال من  الرخـام لسـیدة، فـي إحـدى مقـابر "تمنـع" رَ ثِ عُ 

أن العینــین فـــي التمثـــال مُطعمتـــان بـــاللازورد الأزرق، وتشـــبه طریقـــة التطعـــیم 

 شـعر كـذلك طریقـة تصـفیف الشـعر، تشـبه تصـفیفو لدى تماثیـل المصـریین، 

  السیدات المصریات.

ــود صـــلات حضـــاریة بـــین مصـــر    ـــدینا مـــا یؤكـــد علـــى وجـ كمـــا أنـــه ل

بـالیمن علـى معبـد بـه  "سـبأ"، ومن ذلك أنه عُثِـرَ فـي صـرواح عاصـمة "سبأ"و

حوض للمیاه قائم الزوایـا ومُحـاط بأعمـدة بعضـها لـه ثمـاني أضـلاع وبعضـها 

في المعبد المصري ، وهذا النظام یُشبه النظام الذي ظهر اله ستة عشر ضلعً 

، مع الفارق وهو وجود أربعة أحواض صغیرة من الحجر، "سرابیط الخادم"في 

بعضـــها قـــائم الزوایـــا وبعضـــها مُســـتدیر الشـــكل فـــي أمـــاكن متعـــددة فـــي معبـــد 

   2سرابیط الخادم.

                                                   
كــم، وتقــع شـــرق  34تقــع ســرابیط الخــادم شــمال شــرق منطقــة المغــارة المعروفــة بحــوالي  2

كـم، وهـي عمومًـا جـزء مـن الهضـبة  54میناء "أبو زنیمة" الواقع على خلیج السویس بنحـو 

أن الاسـم  Hayceویـرى  الجنوبیة لشـبه جزیـرة سـیناء، حیـث تقـع فـي الجـزء الأوسـط منهـا،

(بیا) في المصـریة القدیمـة تعنـي ثقـب أو مـنجم، أمـا biA یعود لأصل مصري قدیم فكلمة: 

xtm  (ختم) فتعني قلعة، ومن ثم فإن سـرابیط الخـادم سـتعني "قلعـة المـنجم"، ویتقـدم الاسـم

ط، التي ربما كان الغرض منها التعظیم، وهناك من یـرى أن سـرابیط جمـع سـربو  srالبادئة 

وهو الصخر القائم الذي یُشبه العمود في إرتفاعه، وهناك تفسیر آخر لاسم سرابیط الخـادم 
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كمـــا عُثِـــرَ فـــي محـــرم بلقـــیس فـــي مـــأرب علـــى      

تمثــــال مــــن البروزنــــز لشــــخص یــــدعى "معــــد یكــــرب"  

القـــرن الســـادس قبـــل المـــیلاد، یظهـــر فیـــه یعـــود إلـــى 

ـــال، وتخطـــو القـــدم  التـــأثیر المصـــري فـــي وقفـــة التمث

الیسرى إلى الأمام، كمـا یرتـدي جلـد الفهـد وهـو رداء 

  الكهنة في مصر الفرعونیة. 

ــــان حجریتـــــان عثـــــر علیهمـــــا بـــــین       ـــاك كتلتـ وهنــ

خرائـب "دار البیضـاء" فـي مــأرب بـالیمن، كـل منهمــا 

 ان بنـوع مـن الزخرفـة یُشـبه نوعًـمزخرف على الجانبی

مـــن الزخرفـــة عُـــرِف فـــي مصـــر الفرعونیـــة بــــ "واجهـــة 

  أو كما یُطلق علیه باللغة المصریة القدیمة القصر"

  
  " ل
  "ب

ا ا  

   

 "سرخ" وكان یُكتب بداخل واجهة القصر هذه اسـم الملـك منـذ بدایـة الأسـرات،

علــــى كتلــــة مرمریــــة ســــبئیة موجــــودة فــــي متحــــف  ذاتهــــا الزخرفــــة وقــــد وُجِــــدَت

  اسطنبول بتركیا.

ـــرَ فـــي مـــأرب علـــى مجموعـــة مـــن شـــواهد القبـــور ذات شـــكل  كمـــا عُثِ

خاص تقترب من شكل الأبواب الوهمیة، إذ شكلت الشواهد الیمنیة على هیئة 

                                                                                                                    

هو أن سرابیط هي الأعمدة التي داخل المعبد، أما الخادم فهو شكل الإلهـة "حتحـور" التـي 

تتــوج هــذه الأعمــدة، وقــد أســود لونهــا نتیجــة اســتخدام البــدو للمعبــد كمكــان للســكن واشــعال 

دفئة والطهي وغیره، وربما بـدأ العمـل فـي سـرابیط الخـادم فـي أیـام الأسـرة الحادیـة النیران للت

عشرة في عهد الملك "منتوحتپ" الثالث، ولو أنه لا یوجد دلیـل ثابـت علـى ذلـك، ولـم یُعثـَر 

  على أثر لبعثات إلى سرابیط الخادم بعد الأسرة العشرین. 
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لوحــات مســتطیلة بهــا فجــوة داخلهــا رأس تمثــال منحــوت مــن المرمــر لصــاحب 

 قش اسمه على واجهة اللوحة أسفل الرأس مباشرة، ومـن الأمثلـةاللوحة، وقد نُ 

شـــاهد أو لوحـــة لرجـــل یـــدعى "إیـــل أحـــوض"، وهـــذا الطـــراز یُشـــبه  علـــى ذلـــك:

الأبواب الوهمیة المصریة التي تُنحت داخل الجدار فـي المقـابر، وبعضـها بـه 

  ل.فجوة بها تمثال نصفي للمیت الذي كُتِبَ اسمه بالهیروغلیفیة أسفل التمثا

  

  
  

ما ا وا  يا ا  
ما ا ا   ر ا ا  
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یــرى أن الكتابــة الســامیة الجنوبیــة قــد اشــتقت مــن الكتابــة هنــاك مــن و 

ـــق الكتابـــــة البروتوســـــینائیة، ـــذا  3المصـــــریة الهیروغلیفیـــــة عـــــن طریــ وحـــــدث هــ

الإشتقاق إما بالطریق المُباشر على طول الساحل الشرقي للبحر الأحمر إلى 

الـــیمن، حیـــث نشـــأت الكتابـــة العربیـــة الجنوبیـــة، ثـــم انتقلـــت هـــذه الكتابـــة نحـــو 

الشــمال خــلال طــرق القوافــل الداخلیــة، فنــتج عــن ذلــك نشــأة الكتابــات العربیــة 

الكتابـــة الوتوســـینائیة انتقلـــت  أو أن ،الشـــمالیة مـــن لحیانیـــة وثمودیـــة وصـــفویة

بـالطریق غیـر المباشـر عبـر "مـدین" و "ثمـود"، حیـث اشـتقت الكتابـة الثمودیــة 

مـــن الكتابـــة البروتوســـینائیة التـــي نشـــأت منهـــا الكتابـــة العربیـــة  االقدیمـــة رأسًـــ

الجنوبیـة بجمیــع فروعهــا، ومــن هــذه الأخیــرة نشــأت الكتابــات العربیــة الشــمالیة 

  .وثمودیة وصفویةالأخرى من لحیانیة 

فحــدث نــوع مــن التعــدیل فــي الكتابــة البروتوســینائیة، فنشــأت الكتابــة 

العربیــــة الجنوبیــــة (أو الكتابــــة الثمودیــــة القدیمــــة) حیــــث ظلــــت هــــذه الكتابــــات 

 ،محتفظة ببعض الصفات التي تمیز الكتابة البروتوسینائیة التي اشتقت منهـا

یـــز الكتابـــة الهیروغلیفیــــة بینمـــا اختفـــت مـــن هـــذه الكتابــــات الصـــفات التـــي تم
                                                   

نائیة، هــي ذات حــروف محــورة فــي أشــكالها الكتابــة البروتوســینائیة أو كتابــة مــا قبــل الســی 3

ــة  ــها الأصـــــلیة فـــــي الكتابــــ عـــــن بعـــــض العلامـــــات الهیروغلیفیـــــة، لكنهــــــا فقـــــدت خصائصـــ

الهیروغلیفیة، سواء من مقاطع أو مخصصات أو غیرهـا، واتخـذت الصـفة الأبجدیـة، وربمـا 

كــان أصـــحاب هـــذه الكتابـــة هـــم العمـــال الســـامیون الـــذین عملـــوا مـــع المصـــریین فـــي منـــاجم 

لفیــروز بســرابیط الخــادم. وقــد اختلفــت الآراء حــول الفتــرة التــي ظهــرت فیهــا هــذه الكتابــة مــا ا

بین عصر الدولة الوسطى وبالتحدید الأسرة الثانیة عشرة، أو على أیام الهكسـوس، أو بعـد 

طـــردهم مباشـــرة، ومـــنهم مـــن یرجعهـــا إلـــى عصـــر الدولـــة الحدیثـــة وبالتحدیـــد عصـــر الأســـرة 

  الثامنة عشرة.
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المصــریة التــي كانــت المصــدر الصــلي لحــروف الكتابــة البروتوســینائیة، وأهــم 

صــفة مــن هــذه الصــفات التــي اختفــت فــي الحــروف العربیــة الجنوبیــة والعربیــة 

الشــــمالیة هــــي الصــــفة التصــــویریة، وهــــذا التغیــــر الكبیــــر یمثــــل التحــــول مــــن 

  بیة والشمالیة.  الهیروغلیفیة إلى الكتابة العربیة الجنو 

ــات    ویوضـــــح الجـــــدول التـــــالي المُقارنــــــة بـــــین أشـــــكال بعـــــض العلامــــ

ــــة المصــــریة، وبــــین الحــــروف البروتوســــینائیة والحــــروف الســــامیة  الهیروغلیفی

  الجنوبیة (معینیة وسبئیة) وهي هنا محتفظة بشكلها الهیروغلیفي الأصلي:

  هيروغليفي  بروتوسينائي  سامي جنوبي  الصوت

  ب  ب
  ،

 

  
 

  

  ن  ن
    

  ع  ع
    

  ف  ف
    

  

 السامیون

 معنى مُصطلح السامیین

أول مــن اســتخدم اصــطلاح الســامیین فــي أبحاثــه  Schlözerكــان  

م، وقــد اســتخلص هــذه التســمیة مــن 1781وتحقیقاتــه فــي تــاریخ الأمــم الغــابرة 

  الجدول الخاص بأنساب نوح علیه السلام الوارد في التوراة :
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وهذه مواليـد بنـي نـوح سـام وحـام ويافـث وولـد لهـم "

بنون بعد الطوفان... وسـام أبـو كـل بنـي عـابر أخـو يافـث الكبيـر 

بنـــون، بنـــو ســـام: عـــيلام وآشـــور وارفكشـــاد ولـــود  أيضًـــاولـــد لـــه 

لأن فـــي أيامـــه  ؛وآرام... وولـــد لعـــابر ابنـــان اســـم أحـــدهما فـــالج

ودد قســــمت الأرض واســــم أخيــــه يقطــــان، ويقطــــان ولــــد لــــه المــــ

 ،وعوبال ،ودقلة ،وأوزال ،وهدورام ،ويارح ،وحضرموت ،وشالف

وكـــان هـــؤلاء بنـــي  ،وبوبـــاب ،وخويلـــة ،وســـبأ وأوفيـــر ،وأبيمائيـــل

 ،وكــان مســكنهم مــن ميشــا ناحيــة ســفار جبــل المشــرق ،يقطــان

  4."..هؤلاء بنو سام حسب قبائلهم وألسنتهم.

السـامیة، وهـو وهذا الجدول من أقدم ما وصل إلینا عن أنساب الأمم   

كما نرى یقسم الأسرة البشریة إلى آل سام، وحام، ویافث، ویـرى "أ.ولفنسـون: 

أن اصطلاح السامیین أصح وأوفق ما اهتدى إلیه العلماء لتسمیة كتلة الأمـم 

التي كانت تقطن في بلاد آسیا الدنیا والتي كونت وحدة دمویة ولغویة واحدة؛ 

منـــا كتلـــة مـــن الأمـــم تـــرتبط لغاتهـــا بعضـــها بـــبعض  الواقـــع أنـــه لـــيس أمالـــذا فهـــو یقـــول: "

  ".كالارتباط الذي كان بين اللغات السامية

"الســـامیین" عبـــارة عـــن اصـــطلاح لا یـــرتبط بجـــنس معـــین، كلمـــة إذًا ف

L.Schlözerولكنه اصطلاح لغوي أطلقه المؤرخ  على الشعوب التي اعتقد  

تها منـــاطق أنهـــا تنحـــدر مـــن أصـــل ســـام بـــن نـــوح، وللدلالـــة علـــى لغـــات تحـــدث

عدیـــدة فـــي غـــرب آســـیا مثـــل اللغـــات التـــي یـــتكلم بهـــا الآرامیـــون، والعبریـــون، 

والعرب، وأقوام أخرى بناء على ما جاء فـي الكتـاب المُقـدس؛ ولهـذا یُمكـن أن 

                                                   
4 .2: 1980التكوین: الإصحاح العاشر؛ أ. ولفنسون  سفر   
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نقول أن اصطلاح السامیین هو واصطلاحات أخرى مـن طـرازه مثـل الحامیـة 

تعبیرات ثقافیة، أي أنها لا  والآریة لیست تعبیرات أنثروبولوچیة عرقیة، ولكنها

 تدل على صفات جسمانیة وراثیة، بل تدل على صفات ثقافیة مكتسبة. 

وبمعنــى آخــر إن مصــطلح الســامیین اســم مشــتق مــن "ســام بــن نــوح"، 

وهــــي تســــمیة لغویــــة، تُطلــــق علــــى مــــن یــــتكلم الســــامیة: الآشــــوریة، البابلیــــة، 

عربیــة، والحبشــیة، وقــد تشــابهت ، الفینیقیــة، والآرامیــة، والعبریــة، وال5الكنعانیــة

هــذه المجموعــة، مــن أجــل ذلــك كانــت مــن أهــم الــروابط التــي تــدفعنا إلــى ضــم 

شــعوب هــذه المنطقــة تحــت اســم واحــد، كمــا أن العقائــد الدینیــة لتلــك الشــعوب 

وصفاتهم قد تشابهت، وعلى ذلك لابد أن أسلاف تلك الشعوب كانت تضمها 

ز اللغات السامیة في بعض أحوالها عن جماعة واحدة تتكلم لغة واحدة، فتتمی

أنــواع اللغــات الأخــرى بممیــزات وخصــائص تجعــل مــن كــل هــذه اللغــات كتلــة 

تنحصر فیما یلي: -كما ذكر أ. ولفنسون –واحدة، وأهم تلك الممیزات   

أن اللغـــات الســـامیة تعتمـــد علـــى الحـــروف الســـاكنة وحـــدها، فهـــي لا  )1(

تلتفـت إلـى الحـروف؛  تلتفت إلـى الأصـوات، أو الحركـات بمقـدار مـا

ولــذلك لــم یوجــد بــین الحــروف علامــات للأصــوات أو الحركــات كمــا 

 هي الحال في اللغات الآریة.

                                                   
5 یُلاحــظ أن ســفر التكــوین لــم یــذكر الكنعــانیین بــین أبنــاء ســام، وفــي ذلــك یقــول العــالم برولمــان  

Brockelmann سام لأسباب سیاسیة  يذین أقصوا الكنعانیین عن جدول بنأن بني اسرائیل هم ال 

ودینیة مع أنهم كانوا یعلمون حق العلم ما بینهم وبین الكنعانیین من الصلات العنصریة واللغویـة 

ــفر التكـــوین 2: 1980ولفنســـون  المتینـــة. (أ. مــــن  "لیـــدیا"و "،آل عـــیلم"). وعلـــى النقـــیض عــــد سـ

ــتهم كانـــت غیـــر ســـامیة ـــه مـــن المعلـــوم أن لهجـ ــع أن التـــوراة وجـــدتهم  فربمـــا ذلـــك لأن ؛الســـامیین مـ

).3: 1980ولفنسون  خاضعین لدولة آشور السامیة. (أ.  
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أن أغلــب الكلمــات یرجـــع فــي اشـــتقاقه إلــى أصـــل ذي ثلاثــة أحـــرف  )2(

(لبعضــها أصــل ذو حــرفین) وهــذا الأصــل فعــل یُضــاف إلــى أولــه أو 

ر مختلفـة، تـدل آخره حرف أو أكثر، فتتكون من الكلمة الواحدة صـو 

 على معان مختلفة.
 

لیس في اللغات السامیة أثر لإدغـام كلمـة فـي أخـرى، حتـى تصـیر   )3(

الاثنتـــان كلمـــة واحـــدة، تـــدل علـــى معنـــى مركـــب مـــن معنـــى كلمتـــین 

 مستقلتین، كما هو الحال في غیر اللغات السامیة. 
 

تمیل الأمم السامیة فـي أسـالیبها الكتابیـة إلـى المُحافظـة علـى القـدیم  )4(

وعــدم الرغبــة فــي إحــداث شــیئ مــن التغییــر والتحــول؛ مــن أجــل ذلــك 

كثرت القیود، وظهر الجمود في الأسالیب الكتابیة عند الأمم القدیمة 

  منها والمُتأخرة. 
 

: ةطنهم الحالیامتى ظهر السامیون ومو   

ى مســرح الوجــود فــي الألــف الرابعــة قبــل المــیلاد، ظهــر الســامیون علــ  

واســتقروا فــي الهــلال الخصــیب، وشــبه جزیــرة ســیناء، وشــبه الجزیــرة العربیــة، 

  وهي الأماكن التي تعد الیوم المواطن الرئیسة للسامیین.
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6الموطن الأول للسامیین :  

  7أولاً: النظریة القائلة بأن إرمینیا هي الموطن الأول للسامیین:

قصد بإرمینیا شرق آسـیا الصـغرى والإقلـیم الـذي یقـع بـین طـوروس یُ  

والفــرات، وقــد رأى أصــحاب هــذا الــرأي أن هــذا المحــل هــو أنســب مكــان یتفــق 

المعروف عنــد أهــل الكتــاب مــن "ســفر التكــوین" فــمــع روایــة التــوراة للطوفــان، 

واســـتقر الفلـــك فـــي الشـــهر ) أن مرســـى ســـفینة نـــوح هـــو "أراراط": "8/4(تكـــوین 

  ".السابع في اليوم عشر من الشهر على جبال أراراط

–وهذا الاسم  ،"أراراط" في عبریة التوراة یعني "أرمینیة" نفسهاكلمة و 

ا علـــى جبـــل بعینـــه فـــي علمًـــفـــي بعـــض المعـــاجم الأجنبیـــة  تجـــده -أي أراراط

فــاع قــرب حــدود أرمینیــة المشــتركة مــع إیــران، یبلــغ ارت ،أرمینیــة شــرقي تركیــا

  8مترا. 5128حوالي إحدى قمتیه 
 

9ثانیاً: النظریة القائلة بأن العراق هو الموطن الأول للسامیین:  

Guidiیـرى العــالم "جویــدي"   أن المهــد الأصــلي للأمــم الســامیة كــان  

فـــي نـــواحي جنـــوب العـــراق علـــى نهـــر الفـــرات، وقـــد ســـرد عـــددًا مـــن الكلمـــات 

                                                   
6 هالة ین الأول: ختلفة التي دارت حول موطن السامراجع عن مُناقشات مُستفیضة عن الآراء المُ  

.116-102: 2004؛ رمضان عبده 23-8: 1996یُوسف    
7 ــان 54: 1990؛ لطفــــي عبـــد الوهــــاب 238، 1: جــــ1963جـــواد علــــي   : 2004عبــــده ؛ رمضـ

104.  
8 راجع مادة   Ararat في   Webster's. 
9 .230-229، 1: جـ1963جواد علي    
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والنبـات، وقـال: أن المألوفة فـي جمیـع اللغـات السـامیة عـن العمـران والحیـوان 

 أول من استعملها هي أمم تلك المنطقة، ثم أخذها عنهم جمیع السامیین.

Noeldekeولكن نولدكه   النظریة، ویقول: إنه من  عارضه في هذهی 

العبث أن نعتمد في إثبـات حقیقـة كهـذه علـى جملـة كلمـات لـیس مـا یثبـت لنـا 

ي تأیید معارضته إلى أن جمیع السامیین أخذوها عن أهل العراق، ثم یذهب ف

عنـد جمیـع الأمـم  -ولا شـك-سرد بعض كلمات عن الحیـوان والعمـران كانـت 

الســــامیة مــــن أقــــدم الأزمنــــة مثــــل: "جبــــل، وصــــبي، وخیمــــة، وشــــیخ، وأســــود، 

وضرب"، فهذه المعـاني تختلـف تسـمیتها، فكـل لغـة سـامیة منهـا تسـمیها باسـم 

أنهــا أجــدر المعــاني بــأن یُغــایر الاســم الــذي تطلقــه علیــه اللغــة الأخــرى، مــع 

یكـــون لهـــا لفـــظ مشـــترك فـــي كـــل اللغـــات الســـامیة؛ لأنهـــا كانـــت موجـــودة عنـــد 

  10الجمیع، حین كانوا أمة واحدة، وحین تفرقوا أممًا شتى.

Von Kremerویــرى  أن المــوطن الأصــلي للســامین هــو الهضــبة  

المركزیة في أسیا على مقربة من نهري سیحون وجیحون؛ وذلك تأسیسًا على 

أن لفظة الجمل لهذا الحیوان المعـروف قـد وردت فـي جمیـع اللغـات السـامیة، 

وقد لازم السامیین منذ فجر تاریخهم، واقترن اسمه باسمهم، فإذا ما عرفنا أن 

علـى حـد زعـم  –الموطن الأول للجمل هـو تلـك الهضـبة المـذكورة، فیتأكـد لنـا 

Von Kremer ل للسـامیین، أن تلـك الهضـبة المـذكورة هـي المـوطن الأو  – 

ففــي ورود هـــذه التســـمیة فـــي جمیـــع هـــذه اللغــات دلالـــة علـــى أنهـــا بقایـــا اللغـــة 

الســامیة الأولــى التــي انطلــق أهلهــا مــن الهضــبة المــذكورة، وارتحلــوا إلــى إقلــیم 

                                                   
10 .5: 1980أ. ولفنسون    
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بابل، فصار هذا الإقلیم المـوطن الأقـدم أو الأول للسـامیین، ومنـه انتقلـوا إلـى 

 شبه الجزیرة العربیة. 

ا یُضعف هذه النظریة هو صعوبة تصور انتقال السامیین إلا أنه مم 

من أرض زراعیة خصبة ذات میاه إلى بواد قفرة جرداء، وإبـدال حیـاة زراعیـة 

بحیــــاة خشــــنة بدویــــة، ومثــــل هــــذا التصــــور یُخــــالف المنطــــق والعقــــول والــــنظم 

أضف إلى ذلك أن هنـاك مـن یـرى أن الجمـل لـم یكـن موجـودًا  11الاجتماعیة،

ن في العهود القدیمة، بل كان الحمار هو واسـطة الركـوب والنقـل عند السامیی

 عندهم.
 

عربیـــة هـــي المـــوطن الأصـــلي النظریـــة القائلـــة بـــأن شـــبه الجزیـــرة الثالثـــاً: 

:للسامیین  

یــرى جمهــرة العلمــاء أن مــوطن الســامیین الأصــلي هــو شــبه الجزیــرة  

وأنهــم حینمــا قســت علــیهم الأیــام هــاجروا فــي عصــور متعاقبــة إلــى  12العربیــة،

الشمال حیث أقطار الهلال الخصیب، ولیس العكس، وذلك على اعتبـار أنـه 

مـــن غیـــر المعقـــول أن ینتقـــل ســـكان الجبـــال والمزارعـــون مـــن حیـــاة الحضـــارة 

والاسـتقرار إلـى البـداوة، بـل مـا یحـدث هـو العكـس، وعلـى أي حـال فأصــحاب 

ریــة لا یختلفــون فیمــا بیــنهم إلا فیمــا یخــتص بتحدیــد البقعــة مــن شــبه هــذه النظ

الجزیــرة العربیــة التــي انطلــق منهــا هــؤلاء الســامیون إلــى خارجهــا، وفیمــا یلــي 

 عرض للآراء المتباینة التي دارت حول تحدید هذه البقعة:

                                                   
11 .231، 1: جـ1963جواد علي    
12 .102: 2004؛ رمضان عبده 212-210 :1989محمد بیومي مهران    
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ـــ  - أ ـــیم نجـــد  :ةأواســـط شـــبه الجزیـــرة العربی ــدد بعـــض العلمـــاء إقل یحـ

كمــوطن أول للســامیین، ومنــه انتقلــوا إلــى الهــلال الخصــیب، ومنــه 

انتشــروا فــي أمــاكن أخــرى، ومــنهم مــن هــاجر إلــى إفریقیــا، ویــدعم 

أصــحاب هــذه النظریــة رأیهــم بأنــه یوجــد بــبعض منــاطق وســط شــبه 

الجزیرة العربیة نقوش على الصخر تختص بالرعاة والصید، یرون 

تنتمــي إلــى شــعوب ســكنت هــذه المنطقــة، ربمــا لحــوالي ألفــین أنهــا 

عامًا في الفترة من نهایة الألف الرابع ق.م. أو بدایة الألف الثالث 

   ق.م. إلى نهایة الألف الثانیة، أو بدایة الألف الأولى قبل المیلاد.

، ویستشـهدون والسـواحل المُقابلـة لهـا العروض وبالتحدید البحرین:  - ب

دوت" مـــن أن الفینیقیـــین جـــاءوا إلـــى فلســـطین مـــن بمـــا ذكـــره "هیـــرو 

الخلــــیج، وهنــــاك مــــن ذكــــر أنــــه ورد فــــي الكتابــــات الحمیریــــة اســــم 

"عشـــتروت" معبـــودة الفینیقیـــین، ویزیـــد هـــذه الحقیقـــة تأییـــدًا مـــا رواه 

فــي الفصــل الســادس عشــر مــن كتابــه الشــهیر  Straboالجغرافــي 

خلـيج الفارسـي "إذا سـرت فـي ال) حیـث قـال: 423في الجغرافیا (رقم 

" ومعلوم أن وأرواد وفيها هياكل تشبه هياكل الفينيقيين ،رأيت جزيرتي صور

صور مدینة الفینیقیین الكبـرى فـي الشـام، وأرواد جزیـرة لهـم هنـاك، 

فهــذا الاتفــاق فــي أســماء المــدن، وهــذا التشــابه فــي الهیاكــل الدینیــة 

بــین بلــدین متباعــدین لا ریــب أنــه یُــدلل علــى شــيء، وحتــى الوقــت 

الحالي لا یزال هذا الخلیج العربي به ثغر یحمل اسم "جبیل" علـى 

 م الثغر الأرامي في الشام.  نفس اس
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ویــرى  13:جنــوب غــرب شــبه الجزیــرة وبالتحدیــد منطقــة الــیمن -جـــ

أصــحاب هــذا الــرأي أن الســامیین هجــروا الــیمن نتیجــة لحلــول الجفــاف 

 بها، والذي ظهرت بوادره منذ العصر الحجري القدیم.  
 

14 النظریة القائلة بأن إفریقیا هي الموطن الأصلي للسامیین:: رابعاً   

یعتمــــد أصــــحاب هــــذه النظریــــة علــــى وجــــود شــــبه قــــوي بــــین العــــرب  

والأحبـاش والبربــر ومــن إلـیهم مــن الحــامیین الشـرقیین والشــمالیین فــي إفریقیــا، 

ولا سیما في شكل الفك، بالإضافة إلى التشابه في النظم الاجتماعیة والتشابه 

ا مــن اللغــوي، ممــا قــد یــدعو إلــى الظــن بــأن الســامیین الأصــلیین ربمــا وصــلو 

 إفریقیا ولیس من أسیا.

وعلى أي حال فأصحاب هذه النظریة لا یختلفون فیما بینهم إلا فیما 

یخــتص بتحدیــد البقعــة مــن القــارة الإفریقیــة التــي انطلــق منهــا هــؤلاء الســامیون 

إلـى خارجهـا، وفیمـا یلـي عـرض لـلآراء المتباینـة التـي دارت حـول تحدیـد هـذه 

 البقعة:

علـــى اعتبـــار أن الحـــامیین والســـامیین مـــن ســـلالة  :شـــمال إفریقیـــا  - أ

واحـــدة، ویـــرى أصـــحاب هـــذا الـــرأي أن الســـامیین قـــد عبـــروا بـــرزخ 

  15السویس إلى سیناء، ثم إلى بلاد العرب.

                                                   
13 .10: 1980أحمد سوسة    
14 .104: 2004؛ رمضان عبده 50-45 :1990لطفي عبد الوهاب    
15 .17-16: 1994؛ هالة یوسف 236-235، 1: جـ1963جواد علي    
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یــرى أنهــا المــوطن الــذي نشــأ فیــه  هنــاك مــن منطقــة جبــال أطلــس:  - ب

 السامیون والحامیون.

ســامیین عبــروا ویــرى أصــحاب هــذا الــرأي أن ال إفریقیــا الشــرقیة: -جـــ

 إلى بلاد العرب عن طریق باب المندب من الحبشة والصومال. 

وتوجه للنظریة السابقة جملة من الانتقادات التـي تضـعف منهـا إلـى  

حــد كبیــر، فمــثلاً یُمكــن إرجــاع التشــابه بــین اللغــات الســامیة واللغــة المصــریة 

قیـا مثـل هجـرة القدیمة إلى عوامل الهجرات السامیة من جزیرة العرب إلـى إفری

الهكســوس، وهــم مــن أصــل ســامي، جــاءوا إلــى مصــر مــن بــلاد العــرب، وقــد 

ثبــت أیضًــا أن كثیــرًا مــن الأســماء المصــریة القدیمــة التــي كانــت تُطلــق علــى 

 الأقسام الواقعة شرقي مصر هي أسماء سامیة. 

وأما تقارب الحبشیة من اللهجـات العربیـة الجنوبیـة وكتابـة الأحبـاش  

لـــم شـــبیه بالمســـند فقـــد كـــان مـــردة هجـــرة الســـامیین مـــن العربیـــة حتـــى الیـــوم بق

الجنوبیة إلى الحبشیة، ودلیلنـا فـي ذلـك مملكـة أكسـوم التـي أقامهـا السـامیون، 

وكانت لغتها هي اللغة الجعزیة، وهي لغـة سـامیة، كمـا أن خطهـا الـذي یُشـبه 

 المُسند هو ولید الخط العربي الجنوبي،  وعن ذلك یقول "نیلسن": 

، اوآدابـً النا في بـلاد الحبشـة آثـارً  اليس الساميون الذين خلفو  "

والذين ما زالوا حتى اليوم يقيمون في البلاد هم العنصر الأصلي 

الذي يتكون منه السكان الأصليون، بـل هـم فيمـا يعتقـد كغيـرهم 

وذلـك  ؛من الساميين الشماليين قد هاجروا إليها من بلاد العرب

لأن لغــتهم عبــارة عــن لهجــة عربيــة جنوبيــة، ومــا زالــت إلــى اليــوم 

 ،قريبة إلى العربية بالرغم من دخول بعـض العناصـر الحاميـة فيهـا
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ـــذ البدايـــةئفاللغـــة والخـــط والثقافـــة ســـب وذلـــك لأن بعـــض  ؛ية من

المهاجرين من بلاد العرب الجنوبية نزحوا إلى الـبلاد فيمـا يظهـر 

ووضــعوا الأســاس  ،ا هنــاك مســتعمراتوأسســو  ،فــي قــرون بعيــدة

لدولـــة الحبشــــة التــــي اخضــــعت فيمــــا بعــــد فــــي القــــرن الســــادس 

".   الميلادي بلاد العربية الجنوبية لسلطانها  
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وا ا ا  ى ا  ول 

أ.م :   ن242- 241: 1980و.  
 

وقد تتابعت الهجرات السامیة من الجزء الجنوبي لشبه الجزیرة العربیة 

مــن مضــیق بــاب المنــدب، وانتشــر الســامیون بــین الحــامیین، واختلطــوا بیــنهم، 

ویــرى بعــض البــاحثین أنــه مــن الصــعب تمییــز الســامیین عــن الحــامیین؛ نظــرًا 

لأنهـــم مـــن أصـــل واحـــد، ولـــذلك یفضـــل بعضـــهم إطـــلاق مُصـــطلح "الحـــامیین 

لســــــامیین"، بینمــــــا یُفضــــــل الــــــبعض الآخــــــر إصــــــطلاح ا Afro-Asiatic أي  
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"الإفــریقیین الآســیویین"، وفـــي هــذا اعتـــراف مــن البـــاحثین المحــدثین بصـــعوبة 

 التمییز بین الاثنین.
 

تعتبر  16النظریة القائلة بأن أوروبا هي الموطن الأصلي للسامیین:: خامساً 

ه علـــى نقیضـــها نجـــد أن هـــذه النظریـــة أضـــعف النظریـــات المطروحـــة، بـــل إنـــ

بعض العلماء من ینادي بالعكس، فیذهب إلى أن منطقة جنوب شـبه الجزیـرة 

العربیة في عصـورها القدیمـة كانـت موطنًـا لأسـلاف الأوروبیـین الـذین اتجهـوا 

إلى الشمال.  –ربما بعد حلول الجفاف  –فیما بعد   
 

التي تكلم بها السامیون:  غةالل  

تنــدرج مجموعــة اللغــات التــي تحــدث بهــا الســامیون تحــت مُصــطلح  

 "اللغات السامیة" التي قسمها العلماء إلى مجموعتین: 

وهي تتألف من العبرانیة، والفینیقیة،  :المجموعة السامیة الشمالیة - 

  والأرامیة، والآشوریة، والبابلیة، والكنعانیة.

ــــة بلهجات :المجموعـــــة الجنوبیـــــة -  ـــــألف مـــــن العربیـ هـــــا (الســـــبئیة، وتت

 والمعینیة، والحضرمیة، والقتبانیة، وغیرها) والحبشیة.

فروع ولهجات اللغة السامیة إلى: وهناك من قسم  

 ومنها البابلیة، والآشوریة.وأهم فروعها اللغة الأكدیة  الكتلة الشرقیة: - 

ـــة:  -  ـــة الغربی ـــة، الكتل وتضـــم الآموریـــة، والكنعانیـــة، والفینیقیـــة، والعبری

  مالیة (الحجازیة)، والآرامیة.والعربیة، الش

                                                   
 .21-20: 1994هالة یوسف  16
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بلهجاتها المختلفة (السبئیة، اللغات العربیة الجنوبیة الكتلة الجنوبیة:  - 

  . ، وغیرها)الحمیریةوالمعینیة، والحضرمیة، والقتبانیة، و 

وتتســـم هـــذه اللغـــات الســـامیة بســـمات كثیـــرة مُشـــتركة، فـــي الأصـــوات 

شـتركة إلـى فكـرة أصـل والمفردات والصـرف، والنحـو، وتشـیر هـذه السـمات المُ 

 مُشترك، وهو أمر مُختلف في تحدیده كما أشرنا سابقًا.

وإذا كان تحدید الموطن الأصلي للسامیین أمر شدید الصعوبة (كما  

رأینــا مــن اســتعراض الآراء المتباینــة فــي هــذا الشــأن) فهــل یمكــن معرفــة أقــرب 

یة؟إلى اللغة السامیة الأصل -المذكورة سابقًا -لغات السامیین   

أن الطريقــة المثلــى للبحــث عــن أقــرب لغــات یقـول أ. ولفنســون فــي ذلــك: " 

الســاميين إلــى اللغــة الســامية الأصــلية هــي أن نبــدأ باســتخلاص القــديم مــن كــل اللغــات 

السامية، ثم نكون من هذا القديم لغة واحدة، تعتبر كأنها أقـرب صـورة للغـة السـامية، ثـم 

السامية، فالتي تكون منهـا أقـرب إلـى هـذه الصـورة تكـون نوازن بينها وبين جميع اللغات 

17 .هي الأقرب إلى السامية الأصلية  

على أن هناك كلمات مشتركة في جمیع اللغات السامیة یـرجح أنهـا  

كانـــت مـــادة مـــن اللغـــة الســـامیة الأصـــلیة مثـــل: الضـــمائر، والعـــدد، وأعضـــاء 

وأرض، وجمل، وكلب، الجسم، وجملة من الألفاظ مثل: بیت، وسماء، وماء، 

وحمـــار... وعـــدد غیـــر قلیـــل مـــن حـــروف الجـــر، ولـــنمعن النظـــر فـــي ضـــمائر 

الرفع المنفصلة، وفي أسـماء الإشـارة فـي جمیـع اللغـات السـامیة التـي وصـلت 

18إلینا، لنستدل بها على صحة ما سبق:  

                                                   
17 .8: 1980أ. ولفنسون    
18 .8: 1980أ. ولفنسون    
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.9: 1980م  : أ.ون   
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.10: 1980م  أ.ون   
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